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ملخـــص:

يُسـلط هـذا التقريـر الـكارثي الضـوء على الجريمـة المتواصلـة بحـق أكثر مـن مليـوني فلسـطيني في 

قطـاع غـزة، الذيـن يُواجهـون خطر الانقـراض الجماعي عبر سلاح التجويع، في ظل حصـار خانق وعدوان 

ممنهـج يقـوده الكيـان الصهيـوني بدعـمٍ أميركي مبـاشر وتواطؤ إقليمـي فاضح.

يسـتعرض التقريـر بالأدلـة والإحصـاءات المؤكـدة كيـف تحـوّل الجـوع إلى أداة لجرائـم إبـادة جماعيـة، 

مُوضحـاً المـؤشرات التـي تظُهـر دخول القطـاع في المرحلة الخامسـة )الكارثة( مـن التصنيف الأممي 

للمجاعـة، حيث:

انهار الأمن الغذائي لأكثر من 96 % من السكان. 	�
تجاوزت معدلات سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل مستويات الخطر الشديد. 	◆

شلل تام في القطاع الصحي . 	◆
ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء الأساسي. 	◆

يرصد التقرير كذلك:

الجرائم الصهيونية المقصودة في استهداف مراكز المساعدات . 	◆
الدور المشبوه لمؤسسة GHF الأميركية التي تحوّلت إلى "مصائد موت جماعي"، 	◆

إلى جانـب المواقـف الأمميـة الخجولـة، التـي اقتصرت على الإدانات اللفظيـة دون فعل حقيقـي أو تدخل  	◆
فعال. دولي 

أخيرا يكشـف التقريـر الأهداف الاسـتعمارية من سياسـة التجويع، والتـي تهدف إلى كسر إرادة المقاومة، 

وإرغـام السـكان على الهجـرة القسريـة، ضمن ما يشـبه خطة "الترانسـفير الناعم".
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اســــتهلال

يعيـش قطـاع غـزة وضـع كارثي على كافـة المسـتويات، والجـوع لم يسـتثِن أحـداً، ولم يوُفـر الجياع شيء 

لأكلـه بمـا في ذلك أوراق الشـجر وعلف الدواب بعـد طحنه والدقيق التالف والمخلـوط بالحشرات، وبعضهم 

يمضي أيامـاً طاويـاً بطنـه، في مشـهد مأسـاوي غير مسـبوق في تاريـخ البشريـة، وفي ظـل صمـت دولّي 

مُخـزي، وعـربي وإسلامي مُخجل.

إن مـا يجـري في غـزة اليـوم، لا يُعـدّ مجرد أزمة إنسـانية عابـرة، بل جريمة إبـادة جماعية 

موثقـة بالأرقـام والشـهادات، تجعـل مـن هـذا الملـف وثيقة إدانـة أخلاقيـة وقانونية وإنسـانية 

في وجـه كل مـن تواطـئ أو تآمـر أو مـوّل أو صَمـت أو بـارك، ولا عُـذر في ذلك لأحد.

في هـذا الملـف سـنحاول مقاربـة مشـهد المجاعـة العاصفـة بالقطـاع، ومـآلات وتبعـات الوضـع 

القائـم، وأهـداف العـدو، والتداعيـات المترتبـة عليـه، والموقف القانـوني الدولي منـه، والمخاوف 

المتزايـدة مـن دخـول القطـاع مرحلـة المجاعـة الكارثية.
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وضـــع كارثي

تعددت أسباب المجاعة العاصفة بقطاع غزة، ومن أبرز عناوينها:

اسـتهداف العـدو مصـادر الغـذاء مـن تكايـا توزيـع الطعـام المجـاني، والعاملين في هـذا المجـال وطوابير  	◆
المسـاربين قـرب مراكـز توزيـع مسـاعدات مؤسسـة القتـل الأميركيـة غير الإنسـانية.

الحصار الصهيوني الخانق. 	◆
تفشّ الفوضى الداخلية المثُارة من قبل مرتزقة العدو المحلية التي تم إنشائها لهذا الغرض القذر. 	◆

ظهـور تجُـار وسامسرة ولصـوص الحـرب، فسرقـوا المسـاعدات واحتكروهـا، وتحولـت شُـحنات الطعـام  	◆
الموجهـة للفقـراء إلى مصـدر ربـح وثـراء لفئـة قليلـة مـن المتنفذيـن.

غيـاب العدالـة في توزيـع المسـاعدات التـي دخلـت بالقطّـارة عبر الشـاحنات التـي سُقت وذهبـت إلى من  	◆
يملـك النفـوذ أو السلاح مـن بغايا العـدو الصهيوني ومواليـه ومُسـتخدميه، تاركة آلاف العائلات ينهشـها 

الجـوع في العراء.

التواطـؤ العـربي، في إغلاق المعابر والتوافق مع العدو في اسـتمرار شـهوانية القتـل والتجويع ومده بكل  	◆
الأسـباب المسـاعدة على الاسـتمرار في زاره الإجرامـي، ولم تكـن الأموال التـي عاد بها ترامـب العطار من 

خزائـن الأعـراب، وإرسـالها فـور وصولـه إلى السـفاح العربي مُزينة بكل مـا لذ وطاب من أسـلحة القتل 

والفتـك، سـوى فيـض مـن غيـض تقيُحاتهـم العبرية الأكثر نتانـة من نتانـة عجلهم النتن في تـل الربيع.

الوضـع تجـاوز كل الخطـوط الحمـراء والخضراء والصفـراء وحتـى الرمادية، وبلغ "مسـتويات 

خطيرة"، والعـدو الصهيوني يسـتخدم الجـوع كأحد "أدوات الإبادة" بحسـب حركة حامس، 18 يوليو 2025: 

"إسرائيـل ترتكـب أبشـع الجرائـم بحـق الأطفـال والمدنيني، في ظـل صمـتٍ دولٍي مُريب، وتجاهل المؤسسـات 

الدوليـة وعلى رأسـها مجلـس الأمـن"، وكل قادة السـمع والطاعة مـن الأعراب الأشـد كُفراً وفسـوقاً وفجوراً، 

وإن ولِّ عليهـم عبـدٌ حبيش كأن رأسـه زبيبـة ترامبية يعلمون ذلك جيداً، وللأسـف يعلمون أيضـاً أن الدور 

آتيهـم بعـد غزة، ولن تشـفع لهـم كل هداياهـم وعطاياهم للعطّار والسـفّاح.

أبنـاء غـزة يتحدثـون بمـرارة وألم وحُرقـة عام يعتصرهم من جـوع، وما يرونـه من خذلان 

عـربي وإسالمي مُخجـل وصمـت دولي مُخـزي، وكأنهم ليسـوا برشاً بل جرذاناً مخسـوفة، ليـس لها أي 

حقـوق في هـذا العـالم المفُخخ بالعجرفـة الصهيونية والطغيـان الأميركي.
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قنـاة بي بي سي  مـع  الشـجاعية في حديـثٍ  مـن حـي  نـور"  "أمـل  الفلسـطينية  المواطنـة 

البريطانيـة، 8 مايـو 2025، تصـف الجـوع العاصـف بالقطـاع بــ "الشـعور الأقـذر في الكـون"، مُعتربة 

"المـوت بالقصـف أرحـم بكثير، لأنـك تمـوت مـرة واحـدة، وينتهـي الأمـر، لكـن المـوت جُوعـاً مُخيـف أكثر 

وأكثر، لأن الإنسـان يمـوت مليـون مـرة كلما شـعر بالجوع"، واعتبرتـه أخـرى: "مُميتاً خصوصـاً للأطفال".

هـذا الوضـع المـؤلم الـذي وصـل إليه أبنـاء القطاع بحسـب المسُـنة الفلسـطينية "هنادي إسامعيل" 

في حديـث مـع وكالـة "قـدس بـرس"، 19 يوليـو 2025، لم يمـرّ عليهـم طـوال حياتهـم، حتـى خلال 

الحـروب الكربى عامـي ١٩٤٨ - ١٩٦٧، التـي أكلـوا خلالهـا الخبـز الناشـف والعَلـف، غير المتوفـر حاليـاً: 

"صحيـح أنّ المجاعـة الأولى خلال هـذه الحـرب قبـل عام تقريبـاً كانت صعبة جداً، لا سـيما علينا في شامل 

قطـاع غـزة، لكـن كان هنـاك قليـل من الطحني، الأرز، العـدس، أما الآن فلا يوجـد أي شـيئ، وإن وُجد فلا 

يمكننـا شراؤه لارتفاع أسـعاره".

فلسـطينيٌ أخـر نالـه التعـب والإعيـاء مـن شـدة الجـوع، يرصخ بحرقـة وألم، "أهلنـا يبُادون 

والوقـت ينفـذ، لم يتبـق مجـال للتقاعـس أو للفعـل بسـقف منخفـض، حـان الوقـت لننهـض بأقصى قُدرة 

نمتلكهـا ونسُـهم بوقـف جرائـم الابادة.

الجـوع يفتـك بأجسـاد أهلنـا في غزة، يسُـقطهم الواحـد تلو الآخر في الشـوارع، في مشـاهد تفُطر القلب 

وتمـزق الـروح، يموتـون بصمـتٍ مُوجـع، لا لذنـبٍ اقترفـوه، بل لأن العـالم قرر أن يصـمّ أذُنيه عـن أنينهم، 

ويغـضّ طرفـه عـن معاناتهـم، غـزة تحتضر جوعـاً، وأهلها يصارعـون الموت بأمعـاء خاوية وقلوب مكسـورة، 

غـزة تمـوت جوعـاً، النـاس ينهـارون في الشـوارع، بطون فارغـة وعيون غارقـة في الألم، الأطفـال يبكون بلا 

حليـب، الكبـار يتألمـون بصمـت، لا خبز، لا مـاء، فقط الجوع، ينهش الأجسـاد ويخنـق الأرواح، في غزة الموت 

اسـمه الجـوع، الجـوع في غـزة ليس نقـص طعام، بـل انعـدام للكرامة من وجـه الأمة".

المديـر العـام لـوزارة الصحـة بغـزة "منري الربش"، 19 يوليـو 2025، لم يُخـفِ ألمـه مـن هـول 

الفاجعـة التـي حلـت ببنـي قومـه: "في غـزة، لم يعـد الطعـام حقـاً، بـل صار أمنيـة مؤجلـة، تتكـرر كل ليلة 

على شـفاه الأمهـات، وترتسـم في عيـون الأطفـال الذيـن ينامـون جياعـاً يحتضنـون الهـواء بـدل الحليـب، 

ويحلمـون برغيـف خبـز كام لو أنـه كنزٌ مفقود، في غـزة، الجوع لا يقـرع الأبواب، بل يسـكن البيوت ويأكل 

مـن أعامر النـاس، ويطحـن كرامتهـم تحـت وطـأة النسـيان العالمـي، الخبز بـات عُملة نـادرة في غـزة، بينما 

لا يُشـكل حليـب الأطفـال المفقـود غـذاء لهـم فقـط، بـل هـو وعـد بالحيـاة أجهضـه الحصـار، وصـار حُلامً 

مُسـتحيلاً في فـم طفـلٍ يحترض على سرير الطـوارئ".
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مـا يجـري في غـزة اختبـار صعب وعسري لضمري الإنسـانية ولإسالمنا وعروبتنـا قبلها، ما 

يجـري في غـزة وصمـة عار سـتلاحق كل الصامتني والمتواطئني والمتآمريـن والمباشرين والمموّلني، ولا عُذر 

لأحـد يوم تنقطـع الأسـباب والأعذار.

المجاهـد الكبري أبـو عبيدة، أطلقهـا صرخة مدوية بـراءة أمام الله والنـاس، 19 يوليو 2025: 

"إننـا نقـول للتاريـخ، وبـكل مـرارة وألم، وأمـام كل أبنـاء أمتنا: يا قـادة هذه الأمـة الإسلامية والعربية، ويا 

نخَُبهـا وأحزابهـا الكبيرة، ويـا علماؤهـا، أنتـم خصومُنـا أمـام اللـه عـز وجـل، أنتم خصـوم كل طفـل يتيم، 

ع، إنّ رقابكم مُثقلة بدماء عرشات الآلاف من الأبرياء  وكل ثـكلى، وكل نـازح ومرشدّ ومكلـوم وجريح ومجـوَّ

الذين خُذِلـوا بصمتكم".

لكـن لا حيـاة لمـن تنُـادي أيهـا المجاهـد الجليـل، فالسـامري قـد أصـمّ آذانهـم وأعمـى أبصارهـم وأبكـم 

ألسـنتهم وختـم على قلوبهـم، فلا تبتئـس، فاللـه خير حافظ ونـاصر ومنجـد ومنقـذ ومغيث، ومـا عداه 

سراب بقيعـة.
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جياع غزة أرقام تتكلم بلغة الدم والدموع

إذا تحدثـت الأرقـام خرصُـت الألسـن، لأن حديـث الأرقـام أبلغ في تصويـر الواقع المجاعي الـكارثي الذي 

وصـل إليـه أبنـاء القطـاع المنكـوب، عرشات الآلاف مـن الأبريـاء مُهدديـن بالموت جُوعـاً إذا لم يكـن هناك أي 

تحـرك فعلي وجـدّي لمعالجـة الوضع الإنسـاني المتفاقـم، وأكثر الفئـات تهديـداً بالانقراض الأطفال والنسـاء 

وكبـار السـن، عرشات التقاريـر المحليـة والدوليـة المحُذّرة مام ينتظر أبنـاء غزة في قـادم الأيام.

وتجُمـع كل البيانـات والإحصـاءات أن القطـاع تجـاوز مرحلـة الطـوارئ إلى مرحلـة الكارثة، 

ولم يتبـقَ سـوى إعلانـه مـن قبل الأمـم المتحدة رسـمياً منطقة منكوبـة، والمتوقـع أن يكون في 

.2025 سبتمبر 

منـع العـدو منـذ إغلاق المعابـر في 2 مـارس 2025، دخـول 76450 شـاحنة مسـاعدات إنسـانية ووقـود،  	◆
و42 تكيـة طعـام و57 مركـزاً لتوزيـع الغذاء، ضمن سياسـة تجويع ممنهجة، واسـتهدف قوافل المسـاعدات 

والإرسـاليات الإنسـانية 121 مـرة.

واحـد مـن كل 3 أشـخاص لا يحصـل على الطعـام لعـدة أيـام، بحسـب برنامـج الأغذيـة العالمـي، 7 يوليو  	◆
.2025

طفل من بين كل 3 يعاني من سوء تغذية حاد ومُزمن حسب تقارير منظمات إغاثية، 19 يوليو 2025. 	◆
650 ألـف طفـل دون سـن الخامسـة مُهدديـن بالمـوت في الأسـابيع القادمـة بسـبب الجوع وسـوء التغذية،  	◆

مـن بني 1.1 مليـون طفـل يعيشـون أوضاعاً مأسـاوياً.

66 ألف طفل يعانون من سوء تغذية خطير. 	◆
17000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. 	◆

112 طفلاً يدخلون المستشفيات يومياً للعلاج من سوء التغذية والهزال الشديد منذ بداية العام 2025. 	◆
100 ألـف طفـل يعانـون مـن درجـة متقدمـة مـن سـوء التغذيـة الشـديد، وآلاف حياتهـم مهـددة جـراء  	◆

فقـدان المـواد الغذائيـة الأساسـية ومنهـم رضـع.

تشـخيص إصابـة أكثر مـن 5800 طفل فلسـطيني بسـوء التغذية، بينهـم 1000 طفل يعانون سـوء تغذية  	◆
حـاد، خلال يونيـو 2025 بحسـب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسـيف"، 20 يوليـو 2020، وارتفاع 

حـالات سـوء التغذيـة في يوليـو 2025 بنسـبة 20 % مقارنـة بشـهر يونيـو 2025، بحسـب جمعيـة الإغاثـة 

الطبية.
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250 ألـف إنسـان وصلـوا إلى مرحلـة متقدمة من انعدام الأمن الغذائي، بحسـب مدير عـام وزارة الصحة  	◆
في غـزة، "منير الربش"، 19 يوليو 2025.

60 ألف امرأة حامل معرضّة للخطر الحقيقي بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية اللازمة. 	◆
150 ألـف امـرأة حامـل يواجهـن خطـر الموت أو الـولادة المبكـرة أو الإجهاض، بسـبب نقص المناعة وسـوء  	◆

التغذيـة، وسُـجلت زيـادة بنسـبة 300 % في حـالات الإجهاض.

92 % مـن الأطفـال الذيـن ترتاوح أعمارهـم بني 6 - 23 شـهراً والنسـاء الحوامـل والمرضعات لا يسـتوفوا  	◆
احتياجاتهـم مـن المغذيات.

25 % نسبة تشوهات الأجنة نتيجة للتعرض للغازات السامة والنقص الحاد في الغذاء والمكملات. 	◆
15 % مـن الأطفـال دون الخامسـة يعانـون من الهزال الحاد، و90 % منهـم لا يحصلون على الحد الأدنى  	◆
مـن التنـوع الغـذائي، و77 % مـن الأطفال يعانـون من فقر الدم، بحسـب مجموعة التغذيـة يناير 2025.

1.25 مليون إنسان يعيشون في مستويات "جوع كارثي". 	◆
96 % مـن سـكان القطـاع يعانـون مـن انعـدام الأمـن الغـذائي، و90 % يعيشـون تحت خط انعـدام الأمن  	◆

الغـذائي الحـاد بحسـب بيانـات الأمم المتحـدة، 19 يوليـو 2025.

40 ألـف طفـل يتيـم يتحملـون مسـؤولية إعالـة أسُرهـم، ويحاولـون الحصـول على المياه وبعـض كِسرات  	◆
الخبـز والاضطـرار للذهـاب لمؤسسـة غـزة للمسـاعدات، مام سـبب لهـم صدمـات نفسـية وحرمانهـم من 

التعليـم وعـدم توافـر بيئـة نظيفة.

توقـف عمـل 25 مخبـزاً مدعومـة مـن قِبَـل برنامـج الأغذية العالمـي في أواخر مـارس 2025، واسـتهلاك  	◆
آخـر مـا تبـقَ مـن مخـزون الطعـام المخصص لدعـم المطابـخ التي تقـدم وجبات سـاخنة لألسر المحتاجة 

في 25 أبريـل 2025، بحسـب منظمـة اليونيسـيف، 12 مايـو 2025.

استشـهاد 620 إنسـاناً بسـبب نقـص الغـذاء والـدواء خلال الفرتة "7 أكتوبـر 2023 - 20 يوليـو 2025"،  	◆
بحسـب المكتـب الإعلامـي الحكومـي في غـزة، 20 يوليـو 2025.

استشهاد 124 إنسان بينهم 85 طفلاً نتيجة سوء التغذية، خلال الفترة "2 مارس - 26 يوليو2025". 	◆
استشـهاد 20 ألـف طفـل بينهـم مئـات الرضّـع، وأكثر مـن 830 سـيدة حاملاً ومُرضعـاً، نتيجـة القصـف  	◆

المبـاشر للعـدو الصهيـوني، أو بسـبب نقـص الرعايـة الصحيـة والغذائيـة.
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عمـل 17 مستشـفى، جُزئيـاً مـن أصل 36 في القطاع، وعدم وجود أي مستشـفى في شامل غزة أو في رفح،  	◆
بحسـب مديـر منظمـة الصحة العالمية، "تيـدروس أدهانوم غيبريسـوس"، 28 يونيو 2025.

تسـجيل أسـعار المـواد الغذائيـة داخـل القطـاع ارتفاعـاً جنونيـاً، بلغـت نسـبته 500 - 1400 %، في وقـت  	◆
لم يعـد فيـه السُـكان يجـدون السـلع الأساسـية مثـل الخبـز، الحليـب، زيـت الطهـي، والأرز، ولا يملـك 

أكثريتهـم النقـود لرشاء مـا يلزمهـم، وأصبحـت الأسـواق المحليـة فارغـة إلا ما نـدر، والمـزارع مُدمّرة أو 

غير قـادرة على الإنتـاج، بسـبب نقـص الميـاه والأسـمدة والوقـود.

◆	 مـن نمـاذج ذلـك تجـاوز سـعر كيلو الطحني 60 دولار أميركي )200 شـيكل صهيـوني(، والأرز 32 دولار 
أميركي )110 شـيكل عربي(، مُقارنـة بنصـف دولار واثنني فقـط على التـوالي قبـل العـدوان، وعلبـة 

الحليـب 45 دولار )150 شـيكل عربي(، وكيلـو الطماطـم أو الخيـار 20 دولار، والدجاجـة إن وُجـدت في 

السـوق 100 دولار، والبيضـة الواحـدة 6 دولارات.

سـجّل الرغيـف ارتفـاع قدره 15 مرة فوق مسـتواه الرسـمي قبـل إغلاق المعابر، في 2 مـارس 2025، وقس  	◆
على ذلك بقيـة المواد.
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غزة في قمة هرم التصنيف العالمي للمجاعة "الكارثة"

470.000 إنسـان في غـزة سـيواجهون جُوعـاً كارثيـاً "المرحلـة 5 وفـق التصنيـف المتكامـل لمراحـل الأمـن 

الغـذائي" خلال الفرتة "11 مايـو - 31 سـبتمبر 2025"، بزيـادة قدرهـا 250 % عـن تقديـرات التصنيـف 

السـابقة، بحسـب اليونيسـيف وبرنامـج الأغذيـة العالمي والأمـم المتحدة، 12 مايـو 2025، مؤكديـن معاناة كل 

سُـكان القطـاع مـن مسـتويات عاليـة مـن انعـدام الأمـن الغـذائي الحاد والشـديد.

خلـوّ القطـاع مـن أي مناطـق آمنة غذائيـاً، يجعل تصنيـف مناطقه بني المرحلة الرابع "طـوارئ مجاعة" 

والخامسـة "كارثة مجاعة".

وكشـفت تقاريـر في 18 يوليـو 2025، أن ‏85 % مـن أهـل غـزة دخلـوا بالفعـل في "المرحلة الخامسـة" من 

سـوء التغذيـة، وهـي المرحلـة الأخطـر على الإطلاق، ويصعب علاجهـا حتى في حـال توفّر الغذاء مسـتقبلاً.

واضعـوا هـرم قيـاس المجاعـة "تصنيف الأمـن الغذائي المتكامـل IPC"، اشرتطوا توافـر 3 معايير لإعلان 

الأمـم المتحـدة رسـمياً عـن وجـود مجاعـة في القطـاع، ووضـع القطـاع في الخانة الخامسـة، وهـي المرحلة 

الأخرية والأعلى:

مواجهة 20 % من السكان مستويات جوع شديدة. 	◆
تجاوز نسبة الأطفال دون سن الخامسة المصابين بسوء التغذية 30 % أو أكثر. 	◆

تسجيل معدل وفيات 2 حالة لكل 10 آلاف إنسان يومياً. 	◆
عدم قُدرة 20 % من السكان على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية. 	◆

ورغـم انطبـاق معظـم هـذه المعايير على غـزة، إلا أنـه لم يعُلـن عنهـا رسـمياً حتـى الآن كمجاعـة كارثية 

IPC/FAO/ وفـق معايير الأمـم المتحـدة، وبقيـت التحذيـرات مـن أنهـا على حافة المجاعـة وفـق تقييامت

WFP نتيجـة الحصـار والتجويـع القسري، ويعـود سـبب ذلـك إلى عـدم توافـر قاعـدة بيانـات دقيقـة لدى 

الأمـم حتـى الآن، لـذا تـم وضـع مسـاحة مفتوحـة حتـى نهايـة سـبتمبر 2025، قبـل الإعلان الرسـمي عـن 

دخـول القطـاع المرحلـة الخامسـة "كارثـة مجاعـة"، على أمـل حـدوث معجـزة لحلحلـة الأزمـة أو اسـتكمال 

البيانات. قاعـدة 
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تداعيات صحية متدحرجة

الوصـول إلى المرحلـة الخامسـة مـن قمـة الهـرم العالمـي للمجاعـة يعنـي ببسـاطة أن المجتمـع أمـام كارثـة 

صحيـة سـيظل يعـاني مـن تبعاتهـا عقـوداً مـن الزمـن، ناهيك عـن صعوبـة المعالجـة في الأوضـاع الطبيعية، 

فكيـف سـيكون عليـه الحـال في ظـل مـا يُعانيـه القطاع؟ 

بحسـب عميـد وأسـتاذ التغذيـة في كليـة الصحـة العامة بجامعـة القدس "حـازم آغا"، مـن "الصعب علاج 

الأضرار الحاليـة بسـبب سـوء التغذيـة المسـتمر والمجاعـة بالكامـل"، ورغـم ذلـك لا يـزال لديـه بصيص أمل 

ـل عاجـل وفعّـال عربياً ودولياً لإيقـاف الكارثة قبل اسـتفحالها وخروجها عن السـيطرة،  في حـال توافـر تدخُّ

وهـذا يتطلـب بصـورة عاجلـة "توفير المكملات الغذائيـة عاليـة الطاقـة والغنيـة بالعناصر الأساسـية لعلاج 

الأطفـال المصابني بسـوء التغذيـة الحـاد، إضافـةً إلى تقديـم برامـج التغذيـة المناسـبة للحوامـل، وخدمـات 

صحيـة لمـا بعـد الـولادة، ووصـول المسـاعدات الإنسـانية دون عوائـق، وإعـادة بنـاء البُنـى التحتيـة الصحيـة 

والغذائيـة، والتخلـص مـن مشـكلة ميـاه الرصف الصحـي، وهـذا لـن يتحقـق دون إيقـاف الحـرب، ووجود 

تعـاون دولي".

وتُثـل "المجاعـة الحاليـة وسـوء التغذيـة المزُمـن في غـزة تهديـداً خطيراً ومُبـاشراً لصحـة الأطفـال، 

خصوصـاً مـن هـم دون سـن الخامسـة والمواليـد الجـدد، لأنهام يرتُكان آثـاراً ممتـدة، أبرزهـا تأخـر النمـو 

الجسـدي والعقلي بسـبب نقـص العنـاصر الغذائية الأساسـية، مثل البروتينـات والحديد والزنـك واليود، ما 

ـر التطـوُّر العقلي واللُّغوي والحـركي، وإضعاف الجهـاز المناعـي، فيكونون أكثر  قـد يـؤدي إلى التقـزُّم، وتأخُّ

تعرُّضـاً لخطـر الإصابـة بالأمـراض المعُدية القاتلة، مثل الإسـهال والالتهـاب الرئوي، خاصـةً في بيئة الحرب 

التـي تعُزز انتشـارها".

أسـتاذ أمـراض النسـاء والتوليـد بكليـة الطب في جامعة عين شـمس المصريـة "علاء الديـن الفقي"، يتفق 

مـع الدكتـور "آغـا"، مُحـذراً مـن زيادة "عـدم حصول الأم على تغذية جيـدة، احتمالية الولادة المبكـرة، وتركه 

آثـاراً في الطفـل، تسـتمر طـوال عمـره، ..، وتعـود أسـباب الـولادة المبكـرة إلى ضعـف المشـيمة الناتج من سـوء 

تغذيـة الأم، مـا يعـنِ عـدم قُدرتهـا على تغذيـة الجنني وإمداده بالأكسـجين اللازم لحياتـه، لـذا فالأطفال 

المبُتسريـن أكثر تعرُّضـاً للوفـاة، ويحتاجـون إلى حضّانـات مُجهـزة مـن أجـل الحفـاظ على حياتهم، وسـبق 

لمنظمـة "هيومـن رايتـس ووتـش" رصـد وجـود 5 أطفـال في حضّانة واحـدة بسـبب تعطل أغلـب الحضّانات 

داخـل القطـاع أو تلفها.
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وتشـمل التأثيرات طويلـة الأمـد للمبتسريـن: مضاعفـات عقليـة وذهنيـة وحركيـة، ومُشـكلات ترتبـط 

بالنمـو الجسامني الطبيعـي، فيُصبـح الطفـل أصغـر حجامً وأضعـف قـوةً وأقرص قامـة، وضعـف حواسـه 

وقُدراتـه الإدراكيـة.

هـذه الآثـار لـن تُحـى بإدخـال 5 إلى 6 شـاحنات يوميّـاً، وقـد تسـتمر لعقـود، تصـل إلى 50 أو 60 عامـاً، 

وهـذا يجعـل مـن الصعب إصلاح مـا أفسـده الاحتلال".

وتعـددت مُسـببات المجاعـة في غـزة، وأهمهـا تزايـد معدلات الفقـر والبطالـة وانعدام فـرص العمل، وهذا 

تسـبب في عجـز الفلسـطينيين عـن توفير قوت يومهـم، واكتفـاء الكثير بوجبة طعـام واحدة لا تسـدّ رمقهم 

طـوال اليـوم، مـا أدى إلى ظهور علامـات الهزال والضعف على أجسـادهم الذابلة، خصوصاً الأطفال والنسـاء 

ل الكثير مـن حـالات الإغامء يوميـاً بسـبب الجوع، بمـا يترتب على ذلك مـن تداعيات  وكبـار السـن، وتسُـجَّ

صحيـة كارثيـة خصوصـاً لـدى الأشـخاص الذيـن يعانون من أمـراض مُزمنـة، منهم ضحايـا السرطان حيث 

تتحـدث الأرقـام الرسـمية عـن 12500 مُصـاب بحاجـة عاجلـة للعلاج والغـذاء، ناهيـك عـن مـرضى الـكلى 

والقلـب، وهـذه الفئـات لا تقـوى على تحمـل تداعيات التجويـع الطويل.
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صحة غزة تدق ناقوس الخطر

تحذيـرات مُتكـررة لـوزارة الصحـة في قطـاع غـزة، 19 يوليـو 2024، مـن مسـتويات غير مسـبوقة مـن 

انعـدام الأمـن الغـذائي والمـائي، وكارثـة صحيـة متفاقمـة نتيجـة تصاعـد أزمـة الجـوع، واسـتقبال المشـافي 

وأقسـام الطـوارئ، أعـداداً غير مسـبوقة مـن المواطنني مـن مختلـف الفئـات العمريـة، يعانـون مـن حـالات 

إجهـاد شـديدة ناجمـة عـن الجـوع وسـوء التغذية، ونحول أجسـاد مئـات من المـرضى، باتـوا معرضّين لخطر 

المـوت المحتـم، بعـد تجـاوز أجسـادهم القُـدرة على التحمّل والصمـود، في ظل نقص حـاد في الغـذاء وانعدام 

أي حلـول إنسـانية فاعلة.

وتتعامـل الطواقـم الطبيـة في القطـاع يوميـاً مـع مئـات الحـالات التـي تظُهـر أعراضـاً حـادة للمجاعـة، 

أبرزهـا الهـزال الشـديد، فُقـدان الوعـي، ضعـف التركيـز، هبـوط حـاد في الوظائـف الحيوية، بحسـب مدير 

مستشـفى الشـفاء بغـزة، بينهـم أطفالاً ونسـاء ومُسـنين، عـدد كبير منهـم يعانون مـن فقدان الذاكـرة المؤقت 

والإجهـاد العـام نتيجـة الجـوع المزمن.

17 ألـف طفـل في القطـاع يعانـون من سـوء تغذية حـاد، في ظل نقص المـواد الغذائية الأساسـية، ما يُنذر 

بتدهـور أكرب قـد يصـل إلى مرحلـة الانهيـار الصحـي الشـامل، بحسـب مديـر مستشـفى الشـفاء بغـزة، 19 

.2025 يوليو 

17 ألـف طفـل يتهددهـم المـوت في أيـة لحظـة، لكـن مـن يهتـم في هذا العـالم الأصـم، تزايـد مُرعب في 

معـدلات الوفيـات الناتجـة عـن الجـوع وسـوء التغذيـة، والحـالات التـي تعُـاني من إنهاك شـديد وإعيـاء تام، 

إلى جانـب مظاهـر هزال شـديد وسـوء تغذية حاد نتيجـة انعدام الغـذاء لفترات طويلة، جميـع الحالات التي 

تصـل المشـافي بحسـب مديـر مستشـفى الكويـت التخصصي الميـداني بمـواصي خانيونس "صهيـب الهمص"، 

19 يوليـو 2025، "بحاجـة ماسـة إلى الغـذاء قبـل الـدواء، والمئـات ممـن نحُلـت أجسـادهم بالكامـل باتـوا 

مهدّديـن بالمـوت بعـد أن تجـاوزت أجسـادهم القـدرة على الصمود".

أزمـة انعـدام الأمـن الغـذائي تتفاقـم بصـورة متسـارعة في ظـل انعـدام ونفـاذ الأدويـة، وبحسـب مديـر 

مستشـفى الكويـت التخصيص، "صهيـب الهمـص"، 25 مايـو 2025، نفـاد 85 % مـن الأدوية بمشـفاه، وعدم 

امتلاك رغيـف خبـز واحـد سـواء للمـرضى أو للطواقـم الطبيـة، واسـتقبال المشـفى 4000 مريـض يوميّـاً، 

يتسـاقطون أرضـاً بسـبب الهُـزال والضعـف، وعدم وجـود مُتبرعين بالـدم، لأن الغالبيـة العُظمـى تعُاني فقر 

الـدم، وقـس على ذلـك باقـي مشـافي القطـاع التي لازالـت صامـدة في أداء رسـالتها الإنسـانية.
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وتعـاني مشـافي القطـاع من نقص حـاد في الأدوية والأدوات الطبيـة والمكُملات الغدائيـة وحليب الأطفال، 

وعـدم توفـر الوقـود لتشـغيل مولداتهـا، والارهـاق والإعيـاء الشـديد الـذي وصل إليـه طواقمهـا الطبية، في 

مرحلـة مفصليـة قالـت وزارة الصحـة الفلسـطينية في القطـاع، 20 يوليـو 2025، أن المجاعـة وصلـت إلى 

مسـتويات كارثيـة، وسـط تدهـور صحي غير مسـبوق.

مديـر المكتـب الإعلامـي الحكومـي في غـزة، 19 يوليو 2025، أطلق نـداءً عاجلاً إلى المجتمـع الدولي وكل 

دول العـالم بلا اسـتثناء، والمنظامت الأمميـة والدوليـة والحقوقيـة والقانونيـة والكيانـات السياسـية، بفتـح 

ممـرات إنسـانية آمنـة ودائمـة بـإشراف دولي مباشر وفعلي، لضمان وصول الغـذاء والـدواء إلى القطاع دون 

عراقيـل مـن الاحتلال.

لكـن رغـم تزايـد المناشـدات الفلسـطينية لتدخـل دولي عاجل مـن أجل الضغط على العدو لفتـح ممرات 

إنسـانية آمنـة ودائمـة إلى قطـاع غـزة، ووقـف جرائـم الإبـادة الجماعيـة التـي يتعـرض لهـا المدنيـون، بفعل 

الحصـار الخانـق وسياسـة التجويـع الممنهجـة، لا أحـد يأبـه لذلـك في هذا العـالم الاصمّ.
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اعترافات أممية خجولة .. إنسانيتنا مهددة

جريمـة تجويـع غـزة لم تعـد مـن الأمـور التي يُكن التسرت عليهـا وإخفائها عـن أنظار العـالم وإنكارها 

كام يعمـل السـفاح الصهيوني والعطـار الأميركي، بل أصبحت حديـث كل الناس، رغـم كل التعتيم الصهيوني 

على مـا يجـري هنـاك، لكـن مـا ترشّـح مـن جرائمـه كاشـفٌ وفاضـحٌ للانحطـاط الـذي وصـل إليـه، ومـن 

ورائـه رُعاتـه ومموليـه والمتواطئني معـه والصامتين على إجرامه، وعلى رأسـهم المنظمات الأمميـة، التي من 

المفُرتض أن وظيفتهـا حمايـة حقـوق الإنسـان بغـض النظر عن جنسـيته ولون عينيـه وشـعره وديانته ورفع 

الظلـم عنه. 

لكـن في غـزة، فضمير تلـك المنظامت قـرر أخـذ إجـازة مفتوحـة ومدفوعـة الأجـر للأسـف، باسـتثناء 

بعـض الاعترافـات الخجولـة مـن بـاب رفع العتـب بهـول الكارثة التـي ارتكبها العـدو الصهيـوني في غزة ولا 

يـزال أمـام مـرأى ومسـمع كل العـالم، ولا رادع ولا حتـى مجـرد إدانـة، والاكتفـاء بمناشـدات عابـرة وناشـفة 

وخاليـة مـن النكهـات الإنسـانية والأخلاقيـة، ودق جـرس ناقـوس خطـر، هـم أول من أصـمّ أذُنيه عن سامع 

صـداه، والأكثر مـرارة إبـداء تلـك المنظامت عجزهـا الفاضـح، والاكتفـاء بتسـوّل رحمـة العـدو الصهيـوني 

لاسـتخدام أدوات قتـل رحيمـة وليـس إيقـاف مجزرتـه بحـق سُـكان القطـاع الأبرياء.

المنظامت الدوليـة أجمعـت في كل بياناتهـا وتصريحاتهـا على أن مـا يجـري في غـزة كارثـة وجريمـة 

ممنهجـة لا مثيـل لهـا في التاريـخ البشري، ومـن أبرز المواقف الأمميـة خلال الفترة "مـارس - يوليو 2025" 

بإيجـاز وبحسـب التسلسـل الزمنـي، وهـي تصريحـات ومواقـف لا نـرَ فيهـا أي تغيير عام كانـت عليـه في 

العامني الأخيرة باسـتثناء دق جـرس الإنـذار مـن بـدء العـد التنـازلي لدخـول قطـاع غـزة مرحلـة الكارثـة 

وهـي المرحلـة الخامسـة مـن التصنيف العالمـي لمراحل المجاعـة، دون وجـود أي توجه جدي وعملي للتخفيف 

مـن تداعيـات تلـك الكارثـة التـي سـيدفع أبنـاء القطـاع ثمنهـا لعقـود قادمـة مـن صحتهـم وصحـة أبنائهم 

وأحفادهم.

1 - إدانـة مفـوض "الأونـروا"، "فيليـب لازارينـي"، 25 أبريـل 2025، اسـتمرار العـدو الصهيـوني في 

منـع وصـول المسـاعدات إلى القطـاع، معترباً مـا يجـرِ "مجاعـة من صُنـع الإنسـان، ذات دوافع سياسـية"، 

وأوضـح مديـر الإعلام والتواصـل في "الأونـروا"، "جولييـت تومـا"، أن "سـكان غـزة يعتمـدون بالكامل 

على المسـاعدات الإنسـانية، ومـع اسـتمرار الحصـار، يدُفـع النـاس نحـو موتهـم"، "إنـه حُكـمٌ بالإعـدام، 

يتسـارع بشـكل رهيـب، إنـه عقـابٌ جماعي".
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2 - وصـف وكيـل الأمني العـام للشـؤون الإنسـانية ومنسـق الإغاثـة في حـالات الطـوارئ "تـوم 

فليتشر"، الحصـار الصهيـوني بـ"الوحشي".

3 - اعرتاف المتحـدث باسـم مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية )أوتشـا(، "ينـس 

لاركـه"، 8 مايـو 2025، بعـدم وجـود "مسـاعدات لتوزيعهـا، لأن عمليـة إيصالهـا تعرضّت للشـلل التام .. 

لم يعـد هنـاك مـا يُعطَـى،..، في غزة، هناك حاجة ماسـة لإيصال الغـذاء للأهالي، لكنهم يتلقـون القنابل، 

يحتاجـون إلى المـاء، ويتلقـون القنابـل، يحتاجـون إلى الرعايـة الصحية، ويتلقـون القنابل".

4 - إقـرار مديـر منظمـة الصحـة العالميـة، "تيـدروس أدهانـوم غيبريسـوس"، 28 يونيـو 2025، 

بتجـاوز "الوضـع في غـزة، مرحلـة الكارثـة"، وهـذا ليـس لـه سـوى تفسير واحد فقـط، هـو أن أكثر من 

مليـون ونصـف إنسـان في هـذه المنطقـة المنكوبة مـن الأرض أصبحت أيـام أعمارهم معـدودة، وأن العالم 

سـيصحو قريبـاً إذا اسـتمر في عُهـر صمتـه على فاجعـة القـرن، مـوت جماعي لأكثر من مليوني إنسـان 

. فلسطيني

5 - إعالن المقُـرر الأممـي الخـاص المعنـي بالحق في الغـذاء في 21 يوليـو 2025 أن الوضع بقطاع غزة 

فظيـع، وأنـه لم يـرَ تجويعـاً كهـذا في التاريـخ المعـاصر، وأن مـا يحـدث مجاعـة واضحـة، وأن الأطفـال 

يموتـون منذ أشـهر.

6 - إعالن منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة "اليونيسـيف" في 21 يوليـو 2025 أن الجـوع ينترش في 

غـزة، والنـاس يموتـون، وسـوء التغذيـة المميـت بني الأطفـال يصـل "مسـتويات كارثيـة"، مؤكـدة في 22 

يوليـو 2022، أن سـوء التغذيـة الممُيـت بني الأطفـال في غـزة وصـل إلى مسـتويات كارثيـة؟!.

7 - كشـف المتحدثـة باسـم برنامج الأغذيـة العالمي "عبير عطيفة" في 22 يوليـو 2022، أن غزة على 

أعتـاب إعلان حالـة المجاعـة رسـمياً بحلـول سـبتمبر 2025، إذا اسـتمرت العراقيـل أمام إدخال المسـاعدات 

الإنسـانية المنقذة للحياة.

8 - تأكيـد المقـرر الأممـي الخـاص المعنـي بالحـق في الغـذاء، "مايـكل فخـري"، 22 يوليـو 2022، أن 

العـالم لم يشـهد تجويعـاً مـن هـذا النـوع في التاريـخ المعاصر.

9 - تلميح مستشـار السياسـة الإنسـانية في منظمة "أوكسـفام"، 23 يوليو 2025، بأن المجاعة منتشرة 

في أنحـاء غـزة منـذ زمـنٍ، وموت الكثير جوعـاً، وأنه وبقية "أراجـوزات" المنظمات الدولية مسـتمرون في 

قـرع جـرس الإنـذار بشـأن الوضـع المتـأزم في قطـاع غـزة، وأنهـم يشـعرون بفقـدان الأمل بسـبب انعدام 

الاسـتجابة لنـداءات الاسـتغاثة مـن غـزة، مُقـراً بوجـود أزمات حـادة في أنحاء القطـاع منها سـوء التغذية 
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وتلـوث الميـاه، ومتألمـاً مـن رؤيـة العاملني في المنظامت الإنسـانية بالقطـاع وهـم يعانون الجـوع، حالهم 

حـال أبنـاء القطـاع المنكـوب، واعترب ذلـك أمـرٌ مـروع، وللأسـف لم يـرعَ العـدو حُرمـة حتـى لطواقـم 

المنظامت الدوليـة التـي لا زالـت تتسرت على جرائمه، رغـم أنها كانـت ولا تزال هدفـاً لغاراتـه وللترويع 

والتجويع.

10 - منسـق الإغاثـة الطارئـة في الأمـم المتحـدة "مارتـن غريفيـت"، 23 يوليـو 2025، كان أدق في 

التعبير، مُعترفـاً بـأن ارتـكاب العـدو الصهيـوني جرائـم إبـادة جماعية في قطاع غـزة، والحصار المسـتمر 

أدى إلى مجاعـة متصاعـدة ووفـاة العديـد مـن الأطفـال جوعـاً، وأن الوضـع في غـزة أسـوأ مام شـهده 

خلال خمسـة عقـود مـن العمل الإنسـاني، "لا شـك أننا نشـهد اسـتخدام الجـوع والمـرض كأدوات حرب، لا 

توجـد تجربـة في مسيرتي يمكـن مقارنتهـا بما يحـدث الآن، تقارير المستشـفيات بأن النـاس ينهارون في 

الشـوارع بسـبب الجـوع تقـول كل شيء، مـن غير المعقول أن يمـوت الأطفال بهـذه الطريقة، ..، إنسـانيتنا 

مهـددة .. ؟؟!!".

إنـه إقـرارٌ بالجُـرم الـذي يرتكبـه العـدو الصهيـوني، وإقـرارٌ بالعجـز الأممـي عـن كبحـه 

وإيقافـه عنـد حـده، فـأيّ هـوان وضعـف أممـيّ هـذا؟
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القانون الدولي .. إدانة صامتة

تجُمـع كل القوانني الوضعيـة والمواثيـق الدوليـة ومـن قبلهـا النواميـس الإلهيـة على تجريـم تجويـع 

المدنيني خلال الحـروب، واعتربت ذلـك أسـلوباً عدوانيـاً يرقـى إلى جريمة حـرب وجريمة ضد الإنسـانية، 

وواحـدة مـن أبشـع صـور جرائـم الإبـادة الجماعية التـي لا يجب السـكوت عليها، لمـا فيها من انتهـاك صارخ 

لأبسـط الحقـوق الإنسـانية للمدنيني الأبرياء.

الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان، نـص بوضـوح في مادته الخامسـة والعشريـن على "حقّ كل إنسـان في 

الغـذاء الـكافي والرعايـة الصحـة، خصوصاً النسـاء الحوامـل والمرُضعات والأطفـال"، وأعادت تأكيـده اتفاقية 

حقـوق الطفـل، وحظـرت اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة لعـام 1948، واتفاقيـات جنيـف، اسـتخدام الجـوع 

كعقـاب وسلاح ووسـيلة حرب.

نظـام رومـا الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 1998 نصـت إحـدى فقرات مادتـه الثامنـة في لائحة 

الاتهامـات على أن تجويـع المدنيني عمـداً كأسـلوب مـن أسـاليب الحـرب )حرمانهـم مـن المـواد الضروريـة 

للعيـش( يُعـد مـن جرائـم الحـرب والجرائـم ضـد الإنسـانية التـي يُعاقـب عليهـا، وعـدّ "الميثـاق الـدولي"، 

"إلحـاق المعانـاة بالمدنيني عرب حرمانهـم مـن الغـذاء" جريمـة دوليـة.

المـادة 54 مـن البروتوكـول الأول لاتفاقيـات جنيـف الأربع، حظرت بشـكل قاطع تجويع المدنيين كأسـلوب 

من أسـاليب الحـرب وتدمير المـواد الغذائية اللازمـة لبقائهم.

المـادة الثانيـة مـن اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة 1948، تضمنـت الأفعـال التي تهـدف إلى التدمير الكلي أو 

الجـزئي لجماعـة قوميـة أو إثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة، ومن ضمنها إخضـاع الجماعة عمداً لظروف معيشـية 

يُقصـد بهـا تدميرها المـادي كليـاً أو جزئياً.

والعـدو الصهيـوني لم يكتـفِ بتجويـع سُـكان غـزة وفـرض حصـار خانـق عليهـم، بـل وعمـد أيضـاً إلى 

تدمير كل المرافـق الصحيـة مـن أجـل حرمـان السـكان مـن الرعايـة الصحيـة وتركهـم فريسـة للأمـراض 

القاتلـة، وهـذه واحـدة مـن جرائـم الإبـادة والقتـل العمـد الأكثر بشـاعة في تاريـخ الإنسـانية، وتدمير كل 

المقومـات المحليـة التـي يمكـن مـن خلالهـا تخفيـف وطـأة الحصـار والحفـاظ على المسـتويات الدنيـا مـن 

مقومـات الإبقـاء على قيـد الحيـاة، وبالتالي تحويل ورقـة التجويع إلى سلاح قذر لخدمة أهدافه السياسـية 

مـن أجـل تحقيـق مـا عجزت عـن تحقيقـه ترسـانته العسـكرية.

هـذا التوجـه الإجرامـي الممنهـج لهندسـة التجويـع ومـا ينطـوي عليـه مـن جرائـم إبـادة جماعيـة، كانت 
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لـه أصدائـه في المحافـل الدولـة، وأحـدث حِـراكاً عالميـاً وإن كان لا يـزال خجـولاً في تعاطيـه مـع مـا يتعرض 

لـه أبنـاء غـزة، لكنـه بِـذرة يبُنـى عليهـا مسـتقبلاً، في ملاحقة قـادة العـدو ومحاكمتهـم في المحاكـم الدولية 

والمحاكـم المحليـة للـدول المتعاطفـة مـع مظلوميـة الشـعب الفلسـطيني، وهـي في اتسـاع وتزايد.

وأول الغيـث فتـح المحكمـة الجنائيـة الدوليـة تحقيقـاً فيام يجـري بغـزة مـن جرائـم ينـدى لـه الجبين، 

وعلى رأسـها القتـل بالتجويـع، وإصـدار أمـر اعتقـال بحـق رئيـس وزراء العـدو الصهيـوني ووزيـر حربـه 

لتورطهام في جرائـم إبـادة منهـا "حرمان المدنيين مـن الغذاء"، وإنشـاء الأمم المتحدة لجنـة تحقيق خاصة، 

وتشـكيلها مفوضيـة دوليـة لمراقبـة الانتهـاكات في غـزة، وإدراجهـا قضيـة "تجويـع المدنيين ضمـن تقاريرها 

الحقوقيـة"، وهنـاك تحـركات مماثلـة في العديـد من الـدول الأوربيـة والعالمية.
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الكيان الصهيوني توهيم وتعويم وتعتيم

وضـع العـدو الصهيـوني منـذ إطلاق عدوانـه الآثم على قطاع غـزة في أكتوبر 2023، ورقـة التجويع على 

رأس قائمـة أدواتـه القتاليـة مـن أجـل تركيـع سُـكان القطـاع وتهجيرهـم، فارضـاً حِصـاراً مُطبقـاً على كامل 

القطـاع، مُعلنـا على لسـان وزيـر حربـه الأسـبق "غالانـت"، 8 أكتوبـر 2023، عـن فرض "حصار شـامل على 

قطـاع غـزة، لـن يكـون هنـاك كهربـاء، ولا طعـام، ولا وقود، كل شـيئ مُغلق"، كام وجه وزير الأمـن الداخلي 

للعـدو "إيتامر بـن غفير" ووزيـر ماليتـه "سـموتريتش" وغيرهما، بمنـع إدخال الطعـام والوقـود والأدوية 

والمعـدات الصحيـة، وقـال بعضهـم صراحـة: "أريـد أن أجـوّع الغزيني بالكامـل"، وغايتهـم من هـذا التوجه 

الإرهـابي بحسـب عضـو كنيسـت عن حـزب "الليكـود"، التطهير العرقي للفلسـطينيين من خلال تجويعهم، 

أو دفعهـم للدخـول إلى معسـكرات اعتقـال تدُيرهـا قـوات كيانـه: "يجـب تدمير جميع سـكان غزة". 

مـع تـوالي الأحـداث وتزايـد المناشـدات الدولية، كانت هنـاك موافقات محدودة لإدخال نسـب بسـيطة من 

المسـاعدات وتحويـل توزيعهـا إلى مصيـدة لقتل الفلسـطينيين، والإمعـان في إذلالهم وتجويعهـم وترويعهم، 

وجعلهـم في حالـة تنقـل مسـتمرة بحثـاً عـن مـا أسامه العـدو بالمناطـق الآمنـة، ولا أمـن فيهـا، وعـن مراكز 

توزيـع المسـاعدات، ولا مسـاعدات فيهـا سـوى المـوت، والتي تحولـت إلى ورقة ابتزاز سـياسي بامتيـاز، وفي كل 

مـرة كان العـدو يتفنـن في اختلاق المربرات لمنع إدخال المسـاعدات إلى القطاع، واختلاق الأعـذار لتبرير منع 

إشراف المنظامت الدوليـة المعنيـة على توزيعهـا وعلى رأسـها "الأنـروا" تمهيـداً لإخلاء الأراضي الفلسـطينية 

منهـا، خصوصـاً وأنهـا تُثـل شريـان الحيـاة بالنسـبة لسـكان القطـاع المعتمديـن بصـورة كُلية في معيشـتهم 

على المسـاعدات الخارجية.

بعـد فشـل الهدنـة الثانيـة، ورفـض حامس وقـوى المقاومة الاسـتمرار في صفقـة تبـادل الأسرى بشروط 

العـدو، قـرر العـدو في 2 مـارس 2025 إغلاق المعابـر بشـكل كامـل، وبسـبب مـا أحدثـه ذلك مـن ردود فعل، 

توافـق العـدو الصهيـوني مـع العطار الأميركي في مايـو 2025 على تنحيـة تلك المنظمات جانبـاً وإيجاد آلية 

للتوزيـع تضمـن تحقيـق أهـداف العدوان، تمثلـت فيما بات يعُرف بمؤسسـة غـزة "الإنسـانية" والتي تحولت 

مـع مـرور الأيـام إلى فخ ومصيـدة لقتل أبنـاء القطاع.

إنشـاء هـذه المؤسسـة أتى بعـد ثلاثـة أشـهر مـن قـرار العدو إغلاق المعابر بشـكل كامـل، ومـا أحدثه ذلك 

مـن ردود فعـل دوليـة متفاوتـة، وانقسـام سـياسي حـاد داخـل أروقـة صُنـع القـرار العربي، حول المسـاعدات 

والتوظيـف القـذر لورقـة الجـوع في العـدوان الأكثر قـذارة على القطاع، أبـرز ملامحها رفـض رئيس أركان 
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جيـش العـدو "إيـال زامير"، أبريـل 2025، مشـاركة قوات كيانـه في توزع المسـاعدات، وعدم السامح بحدوث 

مجاعـة في غـزة، مام أثـار غضـب وزراء أقصى اليمني أمثال وزيـر المال السـفاح "بتسـلئيل سـموتريتش"، 

وفـق وكالـة رويترز.

وافـق المجلـس الأمنـي الصهيـوني المصغر في 27 مايو 2025 على "إمكان توزيع المسـاعدات الإنسـانية" في 

غـزة، ونقلـت وكالـة فرانـس بـرس عـن مصـدر عربي أن المجلـس يدّعـي بـأن في غزة "مـا يكفي مـن طعام 

..؟!"، ومـع ذلـك وافـق العـدو إعلاميـاً على دخـول 100 شـاحنة يومياً للقطـاع مقارنة بــ600 شـاحنة يومياً 

خلال فرتة وقـف إطلاق النـار، واعترب ذلـك الحـد الأدنى الـذي يحتاجـه سـكان القطـاع دون أن يتمكنوا 

مـن تخزينـه، وفـق القنـاة العبرية 14.

مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية التابـع للأمـم المتحدة )أوتشـا(، قابـل هذا المقرتح الذي لم يـرى النور 

بالرفـض، واعتربه "يتعارض مع المبادئ الإنسـانية الأساسـية، ويُعزز السـيطرة على المـواد الضرورية للحياة، 

كأسـلوب ضغـط، يُثـل جُـزءاً مـن اسرتاتيجية عسـكرية"، وحـذر من سـعي "المسـؤولين الإسرائيليني لإنهاء 

نظـام توزيـع المسـاعدات الذي تديـره الأمم المتحـدة وشركاؤها في المجال الإنسـاني، ودفعهـم إلى الموافقة على 

إيصـال الإمـدادات عرب مراكـز صهيونيـة برشوطٍ وضعهـا الجيش العربي، بمجـرد موافقـة الحكومة على 

إعـادة فتـح المعابـر"، لكـن "الخطة المعروضة لـن تغُطي أجزاء كبيرة من غزة، لا سـيما الفئـات الأضعف وغير 

القادريـن على الحركـة"، وهـي "تدفـع المدنيني إلى المناطـق العسـكرية للحصـول على حصصهـم الغذائية، 

وهـذا يُثـل تهديـداً على حياتهـم، وحيـاة العاملني في المجـال الإنسـاني، كام يزيـد مـن ترسـيخ النـزوح 

القسري"، وذلـك غايـة مـا يطمح لـه الكيان.

وأقر العدو إنشـاء مجمعات في جنوب قطاع غزة يؤمّنها جيشـه، دون المشـاركة المباشرة في عملية التوزيع، 

في ظل اعتراض "زامير"، تشـمل خطة التوزيع العبرية بحسـب السـفاح "سـموتريتش"، "إجلاء سـكان قطاع 

غـزة إلى جنـوب محـور مـوراغ، وإنشـاء منطقـة واحـدة لتوزيـع المسـاعدات الإنسـانية تحـت إشراف وتأمني 

إسرائيلي"، والاكتفـاء بتوزيـع دفعـة واحـدة في الأسـبوع، تحصـل خلالها كل عائلـة على 70 كيلوجراماً من 

المساعدات.

ويظـل التجويـع كام أسـلفنا واحـدة مـن الأوراق التـي أشـهرها العـدو في عدوانـه الإجرامـي ضـد أبنـاء 

القطـاع، واتفقـت كل تصريحـات قادتـه على قطع إمـدادات الغـذاء والماء والكهربـاء عن القطـاع، كما اتفقت 

في ردهـا على تهُـم التجويـع المتزايـدة على كافـة المسـتويات، وإنكارهـا الوقـح حـدوث أي مجاعـة في غـزة، 

منهـم المتحـدث باسـم جيشـه، 22 يوليـو 2025، "لا توجـد مجاعـة في قطـاع غـزة"، والوزير السـفاح "إيتمار 
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بـن غفير"، "في الواقـع لا توجـد مجاعـة في غـزة، لـو كانـوا جائعني، لكانوا قـد أعـادوا الأسرى".

على النقيـض اعترب وزيـر حـرب العـدو السـابق "موشـيه يعلـون"، 21 يوليـو 2025، "إخلاء غـزة مـن 

الفلسـطينيين وهـدم منازلهـم وتجويعهـم بهـدف تهجيرهـم مـن القطـاع، جرائـم حـرب، وتجويـع السـكان 

بهـدف الترحيـل الطوعـي، جريمـة حـرب وعمـل يتعـارض مـع قيـم كيانـه الأخلاقيـة - ولا ندرِ عـن أي قيم 

يتحـدث، وإطلاق النـار والقتـل، دون وجود خطـر تهديد الحياة، قتـل وجريمة حرب"، في إشـارة إلى القتل 

المتعمـد للفلسـطينيين مـن منتظري المسـاعدات عنـد مراكـز التوزيع في القطـاع، وتأكيداً على ظهور انقسـام 

بـدأ يتسـع داخـل المؤسسـة السياسـية العبريـة والمجتمـع الصهيـوني حـول عدوانهـم القـذر في غـزة وأدواتـه 

ومآلاتـه، بعـد عامني ونيـف مـن الفشـل في تحقيـق أهدافهـا المعُلنة، والفشـل في تبريـر اسـتمرارها للداخل 

الصهيـوني قبـل المجتمـع الـدولي، وظهـور فريـق يعتبرهـا مغامـرة نتنـة لحمايـة مسـتقبل الننت السـياسي 

وليـس لحمايـة الكيـان وأمنـه القومي.

تزايـد الأصـوات المنُـددة بالمجاعـة في غـزة، ومطالبـة المجتمـع العربي إعلام كيانـه تنـاول مـا يجـرِ من 

مجاعـة في غـزة بمصداقيـة، والكـف عـن نشر الأكاذيـب، أبرزهـم المحلل في صحيفـة "يديعـوت آحرونوت"، 

"إيتامر آيخنر"، وهـو يـرى أن أزمـة الجـوع قلبـت الطاولـة على كيانـه، وشـكّلت نقطـة تحـول خطيرة، 

واعُتربت عالميـاً بمثابـة تجـاوز لأسـوأ الكوابيـس والمخـاوف الإنسـانية والدوليـة.

وتسـببت عمليـة إيقـاف إدخـال المسـاعدات ومـا تبعهـا مـن مشـاهد مروعـة للجـوع والمعانـاة إلى جانـب 

تصريحـات وزيـر تـراث الكيـان السـفاح "عميحـاي إلياهـو" الداعيـة إلى محـو غزة عـن الوجـود، وتحويلها 

إلى مدينـة يهوديـة، في تصاعـد الانتقـادات ضـد الكيـان حتـى مـن أقـرب حلفائـه.
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GHF مؤسسة القتل والتجويع الأميركية

اعتمـد العـدو الصهيـوني والراعـي الأميركي في 27 مايـو 2025، خطة لتوزيع مسـاعدات محـدودة بعيداً 

عـن إشراف الأمـم المتحـدة والمنظامت الدوليـة، تمثلـت في إنشـاء مؤسسـة غـزة الإنسـانية على أن يتـولى 

الأميركي الإدارة والصهيـوني الحمايـة والتأمني، وكانـت غايتهـم تحويـل هـذه المؤسسـة إلى صفايـة لغربلة 

المقاومـة واصطيـاد مُجاهديهـا، وشـبكة عنكبوتيـة لجـذب السـكان إلى جنـوب غـزة وتضييق الخنـاق عليهم، 

مـن أجـل دفعهـم للهجـرة، وكان واضحـاً منـذ البدايـة أنهـا لم تـأتي مـن أجـل إغاثـة السـكان بـل مـن أجـل 

تمريـر أجنـدة العـدو الصهيـوني، وبصـورة مكشـوفة وسـافرة ووقحة.

فاقمـت هـذه الآليـة معانـاة الفلسـطينيين في غـزة، حيث يطُلـق قُطعـان جيش العـدو ومرتزقته 

المحليني النـار على المصطفني لتلقـي المسـاعدات، ويجُبرونهـم على المفاضلـة بني المـوت جوعـاً أو رميـاً 

بالرصـاص، مـا تسـبب في استشـهاد أكثر مـن 1021 فلسـطينياً وإصابـة 6511 خلال الفرتة "27 مايو - 21 

يوليـو 2025" بحسـب وزارة الصحـة الفلسـطينية في غـزة، وتجـاوز ضحاياهـا الألـف ونيـف شـهيد وسـبعة 

آلاف جريـح وعرشات المفقوديـن حتـى نهايـة يوليو 2025، بالتـوازي مع نشر موقع "واللا" العبري، 1 يوليو 

2025، شـهادات لجنـود صهاينـة أفـادت أنهـم يطُلقـون النار روتينياً على المدنيين الذين يقتربـون من نقاط 

توزيـع المسـاعدات، وهـذا يعكس حجـم الكارثـة الإنسـانية المتفاقمة.

والأكرث قُبحـاً تقديـم تلـك المؤسسـة التـي يتغـنّ العطـار الأميركي بمـا قدمته من مسـاعدات شـحيحة 

مخلوطـة بدمـاء ودمـوع الفلسـطينيين، مـواد غذائيـة تالفـة ومسـممة، وبحسـب مديـر عـام وزارة الصحـة 

في غـزة، "منير الربش"، 19 يوليـو 2025، اسـتقبلت طواقـم الصحـة أعـداداً كبيرة من المواطنني المصُابين 

بالتسـمم بعـد تناولهـم مسـاعدات أميركيـة، ولا يـوازي هـذا الانحطـاط الأميركي سـوى انحطـاط عرّابـه 

الصهيوني.

الحياديـة  مثـل  الإنسـاني،  للعمـل  الأساسـية  المبـادئ  إلى  الأميركيـة  المـوت  مؤسسـة  تفتقـر 

والاسـتقلالية والشـفافية والإنسـانية والقُـدرة المهنيـة على توفير المسـاعدة، مداليـل ذلـك في قرص توزيع 

مسـاعداتها مرة كل أسـبوع، واغلاق مراكزها لأيام وأسـابيع دون إنذار أو بديل، والإصرار على العمل بعقلية 

عسـكرية أمنيـة موجهـة لإخضـاع وإذلال وتجويع النـاس لا لإنقاذهم، وتعمـد إغلاق بواباتهـا الحديدية بعد 

تجميـع آلاف المجُوّعني في ممـرات ضيقـة مُعـدة عمـداً لخنقهـم، يقـوم بعدهـا موظفوهـا وجنـود الاحتلال 

والمرتزقـة المحليني بـرش غـاز الفلفـل الحـارق وإطلاق النـار المبـاشر على المجُوّعني، ما يـؤدي إلى حالات 
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اختنـاق وسـقوط عـدد كبير من الشـهداء والمصابين نتيجـة التدافع في مكان مغلق ومُصمـم للقتل، وبالتالي 

تحويـل مراكـز المسـاعدات المحـدودة إلى "مصائـد للموت".

المؤسسـة بإجامع كل المعنيني بحقـوق الإنسـان في العـالم لا علاقة لها بالعمل الإنسـاني، 

مـا جعـل سـويسرا ترفـض فتـح حسـاب لهـا في بنوكهـا، ناهيـك عـن تحذيـر العديد مـن قـادة المنظمات 

الإنسـانية مـن دورهـا المشـبوه، وصيروتهـا مجـرد أداة لتمرير أجندة العـدو الصهيوني، لدرجـة أن وزير 

ماليـة العـدو السـفاح "سـموتريتش" دفـع مـن دون نقـاش 700 مليـون شـيكل )أكثر مـن 200 مليـون 

دولار( لتغطيـة نفقاتهـا، مـا دامـت تحقـق له الهدف الإنسـاني بهندسـة الجوع والفـوضى وتقريب فكرة 

تهجير سـكان غزة.

دوليـاً، تحـدث المستشـار الإعلامـي لوكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئني الفلسـطينيين "الأونـروا"، "عدنـان 

أبـو حسـنة" عـن افتقار المؤسسـة إلى الخربة، والمعلومـات، والقُـدرات اللوجسـتية المطلوبة للتعامـل مع كارثة 

إنسـانية بهـذا الحجـم، وإنشـاء حكومـة الاحتلال والراعـي الأميركي هـذه المؤسسـة لأهـداف سياسـية بحتة: 

"الهـدف الحقيقـي هو دفع سـكان غزة نحـو الجنوب، تمهيـداً لترحيلهم، ونحن في الأونـروا نرفض التعاون 

معهـا تمامـاً"، وينتهـك مخطـط المؤسسـة لتوزيع الغـذاء في غزة بشـهادة منظمة أطباء بلا حـدود، 28 يونيو 

2025، "كرامـة الفلسـطينيين عمداً".

ولهـذا أعلنـت أكرث مـن 130 منظمة إنسـانية دوليـة رفضها التعـاون مع هذه المؤسسـة، داعين 

كافـة المؤسسـات الأمميـة والحقوقيـة لاتخـاذ إجراءات عاجلـة لوقف عملها، ومحاسـبة المتورطني في تمويلها 

أو التسرت على جرائمهـا، واسـتعادة آليـة تنسـيق وتوزيـع موحـدة للمسـاعدات بقطـاع غـزة بقيـادة الأمـم 

المتحـدة، مـن بينهـا الأونـروا، تسـتند إلى القانـون الإنسـاني الـدولي، بحسـب المفـوض العـام لوكالـة الأمـم 

المتحـدة لغـوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين "أونـروا"، "فيليب لازارينـي"، 1 يوليو 2025، وإنهاء نشـاط 

مؤسسـة التجويـع والقتـل الأميركيـة، لأنهـا "لا تقُـدم للفلسـطينيين سـوى التجويع وإطلاق النار".

فلسـطينياً، كشـف أمن المقاومة الدور المشـبوهة لهذه المؤسسـة في هندسـة المجاعة والفوضى، 

14 يوليـو 2025: "رصدنـا تحـركات للشركـة الأميركيـة GHF عرب شـخصيات وجمعيـات محلية وعشـائرية، 

بالتنسـيق مـع تحـركات أخـرى لعصابة أبو شـباب، في سـياق محاولة شرعنـة تحركاتهم في القطـاع، والتغلغل 

من خلال هـذه العناوين.

الاحتالل اتخذهـا غطـاء أمني وعسـكري، عمل من خلاله على اعتقال مواطنني، واغتيال آخرين، 

علاوة عـن تحقيقـات ميدانيـة أجراها ضُباط وأشـخاص مع مواطنين في مواقع التسـليم.
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معلوماتنـا أثبتـت وجـود تحـرُكات مـن شركـة GHF تجـاه جمعيـات ومُبادريـن، بهـدف الحصـول على 

معلومـات أمنيـة تحـت غطـاء العمـل الإغـاثي".

وقـررت الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية بغـزة حظر عملها في القطاع، ووضع أي شـخص يتعامل 

معهـا تحت طائلة المسـؤولية القانونيـة والأمنية، مهما كانـت الذرائع والمبررات.

واعتبرهـا مكتـب غـزة الإعلامـي الحكومي، 16 يوليـو 2025، مجرد أداة أمنية واسـتخباراتية 

خطرية، صُممـت خُصيصـاً لخدمـة أجندات الاحتلال، ونموذجاً سـافراً لمصائد الموت الجماعـي تحت غطاء 

مزيـف للعمـل الإنسـاني، وأعـادت حركـة الجهـاد الإسلامي سـبب حـالات التجويـع والمـوت الجماعـي بغـزة 

لسياسـات الاحتلال الممنهجـة، بمـا فيهـا إقامتـه شـبكة مُسـلحة عرب هـذه المؤسسـة، وتحويلهـا إلى مصائـد 

لقتـل الجوعـى، وحـذرت داخليـة غزة مـن التعامل معها ومع وكلائهـا المحليين والخارجيني تحت أي ظرف، 

مؤكـدة أنهـا لم تنشـأ للإغاثـة، وأنهـا تحولت لمصائـد مـوت، ومراكـز إذلال وانتهاك ممنهـج للكرامة.
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معابر مُغلقة بمباركة الاتفاقية الأمنية "الصهيونية - المصرية"

تعُترب لعنـة المعابـر الحدوديـة مع مرص واحدة من أبرز نكبات الشـعب الفلسـطيني، وأهـم عوامل كارثة 

المجاعـة العاصفـة بـه، فبـدلاً مـن أن يجد الفلسـطيني المحُاصر سـنداً وظهـراً في الجانب الأخر مـن الحدود 

الجنوبيـة، وجـد شـقيقاً يـرى في تشـبيكاته الأمنيـة مـع العـدو الصهيـوني أكثر قداسـة وأهميـة مـن رابطة 

الـدم والأخوة مع شـقيقه الفلسـطيني.

ويحـرص العـدو الصهيـوني منـذ سـيطرة حركـة حامس على غـزة 2007 على التحكـم في تدفّـق الموارد 

الحياتيـة، مـن غـذاء ودواء مـن أجـل ضامن اسـتمرار التحكـم بغرفـة أقـدار القطـاع، وفي العـام 2012 أعد 

وثيقـة تحُـدّد 2279 سُـعرة حراريـة يوميـاً فقـط لـكل فـرد في غزة، وهـي كافية لضبـط الحـد الأدنى للبقاء 

دون تحسني شروط الحيـاة، في تجسـيد صـارخ لنزعـة التحكـم بـإدارة الحيـاة والمـوت عرب الحصار. 

التدمير الجُـزئي لمعرب رفـح، 7 مايـو 2024، والإغلاق المتكـرر لـه منـذ بدء أحـداث طوفـان الأقصى، 7 

أكتوبـر 2023، تسـبب في تعطـل دخـول المسـاعدات الطبية والإنسـانية، وصـولاً إلى الإغلاق الـكُلي للمعابر، 2 

.2025 مارس 

منـذ إغلاق العـدو المعابر، 2 مارس 2025، لم يسـمح سـوى بدخول عشرات الشـاحنات فقـط، بينما يحتاج 

الأهـالي في غـزة إلى 500 شـاحنة يوميـاً كحـد أدنى، وفي وضـع الكارثـة المجاعية الحالية يحتـاج إلى أكثر من 

600 - 700 شـاحنة يوميـاً، لإنقـاذ مـا يُكن إنقاذه مـن أرواح الجياع.

 وفي هـذا السـياق كشـف مديـر الطـوارئ في برنامـج الأغذيـة العالمـي، "روس سـميث"، 22 يوليـو 2022، 

عـن عـدم تجـاوز كميـة المسُـاعدات التـي تمكـن برنامجـه مـن إدخالهـا خلال الفرتة "15 مايـو - 22 يوليـو 

2025"، الــ 10 % مـن احتياجـات القطـاع الغذائية فقط، والسـبب طبعـاً القيود الصارمة التـي فرضها العدو 

على المعابـر للأسـف بتواطـؤ مرصي، والمخُجـل أن لـدى الجانب المرصي الكثير مـن أوراق الضغط لكسر 

الحصـار وإيقـاف نزيـف الـدم الغـزاوي، لكـن لهـوى النفوس سريـرة علمها عنـد ترامـب العطار.

تسـبب الإغلاق في منـع دخول 76450 شـاحنة مسـاعدات إنسـانية ووقود، ويوجد أكثر مـن 116 ألف طن 

مرتي مـن المسـاعدات الغذائيـة في ممـرات الإغاثـة جاهزة للإدخـال، وهي كميـة تكفي لإطعام مليون إنسـان 

لمـدة أربعـة أشـهر، لكنهـا ممنوعـة مـن الدخـول بأوامر مـن العدو الصهيـوني وتواطـؤ من النظـام المصري، 

ويتعلـل الجانـب المرصي لتبريـر عجـزه عن إدخال المسـاعدة بالتنسـيق الأمني مـع العدو والضغـط الدولي، 

ـب من وراء مأسـاة جيـاع القطاع. والأهـم التكسُّ



29 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

فرّامة التجويع العبريّة تُهدّد غــــزّة بالفناء

أهداف استعمارية خطيرة

يسـعى العـدو مـن خلال التفنـن في هندسـة التجويـع لإيصـال الشـعب الفلسـطيني الصامـد في قطاعنا 

المنكـوب إلى مرحلـة اليـأس وفُقـدان الأمـل في البقـاء والصمـود، والتفكير في الهجـرة كخيـار اضطـراري 

للهـروب مـن جحيـم فرامـة القتـل والتجويـع والترويـع والتركيـع والإذلال والامتهـان والاسـتعباد النازيـة، 

وسـلبهم هويتهـم، وسـل قضيتهـم من قلوبهـم المثُخنة بجراح التواطـؤ والخيانة من أشـقاء الداخل والمحيط، 

وجودهم. وطمـس 

الكاتبـة الرائعـة "مارغريـت الراعـي" في قـراءة رصينـة مطولـة لمـآلات ومـراسي وأهـداف زار التجويـع 

العربي النـازي، خلُصـت إلى أن ذلـك الزار الشـيطاني اللعين: "واقعيـاً لم يعد مجرد أداة عسـكرية أو نتيجة 

جانبيـة لحـرب إبـادة، بـل تحـول إلى سلاح نفسي واسـتعماري مُركـب يسـتهدف البنيـة النفسـية والمعرفيـة 

الفلسـطيني". للإنسان 

ويسـعى العـدو بدعـم حلفائـه في الغـرب وأميركا ومـن ورائهـم صهاينة العـرب إلى تضييـق الخناق على 

سـكان غـزة بهـدف تسريـع استسلام حركـة حامس وقـوى المقاومـة، وتحقيـق وهـم "النرص المطُلـق"، مـن 

خلال الضغـط العسـكري وتجويع السـكان المدنيني، وإرغامهم على مغـادرة القطاع في إطار سياسـة تهجير 

ناعمـة، تنفيـذاً لخطـة ترامـب الرجيـم التهجيريـة وحاملاتهـا الجدعونيـة، ولـن يتـأتَ لـه ذلك مـا دام أهل 

الأرض متمسـكون بأرضهـم وصامـدون على أرضهـم ورافضـون التفريـط بها، ومـا دامـت مقاومتهم ولادة 

بالمجاهدين.

غـزة اليـوم في مفهـوم المناضلـة "مارغريـت الراعـي" أمـام عُنـف مُنظـم، يعمـل العـدو مـن خلالـه على 

إعـادة تشـكيل الوعي الفلسـطيني تحـت شروط القهر والعجز والتهديـد الوجودي الدائم، بهـدف كسر قُدرة 

الأفـراد على الصمـود والبقـاء، وتهيئـة البيئـة للتحكـم بحيـاة الفلسـطينيين بالريمـوت كنرتول، "فيُفرض 

عليهـم نمـط مـن الوجـود القائـم على الهشاشـة والاعتماديـة، مـا يُضعـف قُدرتهـم النفسـية والمعرفيـة على 

المقاومـة أو حتـى تصـور مسـتقبل مسـتقل، فالجـوع المزمـن لا يقترص على تدهـور الحالـة الصحيـة، بـل 

يُـؤدي إلى انهيـار الوظائـف المعرفيـة مثل التركيـز والذاكرة واتخاذ القـرار، ما يُضعف الحافز على المقاومة، 

ويُعيـد تشـكيل الوعـي الفلسـطيني تحـت الضغط القـاسي للحيـاة اليومية".

هـذا الواقـع المـؤلم "لا ينفصـل عام يُسـميه الفيلسـوف جورجيـو أغامبني بالحيـاة العاريـة، حيـث يُجردّ 

الإنسـان مـن الحمايـة، ويُرتك مكشـوفاً للمـوت أو البقـاء وفـق الرشوط التـي يفرضهـا الاحتلال، حيـث 

الحصـار المطُبـق، والدمـار الهائـل، وانعـدام الأمـن المسـتمر".
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مداليـل ذلـك نجدهـا في تصريـح وزيـر حـرب العدو الأسـبق السـفاح "أفيغـدور ليبرمان" خلال حرب 

الجـرف الصامـد عـام 2014، حـول "ضرورة فـرض معانـاة لا تطُـاق على سُـكان غـزة"، واخضاعهـم عرب 

التجويـع، وهـذا يلتقـي "مـع مفهـوم السياسـة النيكرويـة لأشـيل مبيمبـي، التـي تـرى في إدارة المـوت، ومنه 

هندسـة التجويـع، أداة اسـتعمارية لفـرض السـيطرة وتحقيـق الإخضاع والتهجير بقوة الحرمـان من الغذاء 

والمـاء"، و"تحويـل الإنسـان المسـتعمَر إلى جسـد يلهث خلف البقاء، على حسـاب كرامته ووعيـه، وإعادة ترتيب 

أولوياتـه، وإضعـاف مقاومتـه، مام يجعـل التجويـع شـكلاً من أشـكال الحـرب الباردة ضـد الوعـي والذاكرة 

والمقاومـة والبقاء".

الذاكـرة  تعطيـل  إلى  الإرادة  الجسـد وإضعـاف  تدمير  التجويـع مـن  لعمليـة  الكارثيـة  الآثـار  وتمتـد 

والتركيـز، وبالتـالي تحويـل الإنسـان المسُـتعمر إلى "إنسـان قابـل للتطويـع والتدجني والإخضاع السـياسي"، 

"وهـذا يتقاطـع مـع هـدف الاسـتعمار في تحويـل المجتمعـات إلى وحـدات مشـتتة منهكـة، غير قـادرة على 

التفكير أو الفعـل الجماعـي".



31 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

فرّامة التجويع العبريّة تُهدّد غــــزّة بالفناء

التوقّعات

إصرار العـدو على فـرض شروطـه فـوق طاولة المفاوضـات، وتعطيلـه المسـتمر لعجلتها، وغيـاب الضغط 

الأميركي، يضـع القطـاع على مفرتق الطرق:

اسـتمرار عدوانـه الإجرامـي عىل القطـاع، وإعالن الأمـم المتحـدة القطـاع منطقـة مجاعـة  	)1

كارثيـة، وهـذا للأسـف المتوقـع، خصوصاً في ظل تقاعـس الدول العربية المؤثرة عن ممارسـة 

أوراق الضغـط التـي بحوزتهـا ومـا أكثرهـا عىل سـاكني البيت الأسـود من أجل وقـف المذابح 

الدمويـة في غـزة وانهـاء معانـاة أبنائهـا، ورفـض العطـار الأمريكي ممارسـة الضغـط عىل 

السـفاح النتن، لأن الأمريكي يعتقـد أن بقـاء الوضـع عىل حاله، سـيُتيح له جنـي المزيد من 

أمـوال خلائجـة العـرب المتخمني، مقابـل بيعهـم وعود وهميـة بالعمل على حـل قضية غزة، 

والـذي يعتقـد أن مفتاحـه الوحيـد التهجري، ويعمـل على ذلـك جهـاراً نهاراً.

تمكُّـن العـدو مـن إعـادة احتالل كامـل القطـاع، خصوصـاً وأنـه أصبح باسـطاً سـيطرته على  	)2

معظـم مسـاحته، وكل تصريحـات قـادة يمني يمينـه تصـب في هـذا الاتجـاه.

عمـل العطـار الأمريكي عىل تنجيز هدنـة مؤقتة، تُهد لحـوار مفتوح وطويـل الأمد حول  	)3

إنهـاء الحـرب وتسـمح بدخـول مسـاعدات تخفـف من وطـأة وتداعيـات المجاعـة، ودون ذلك 

عقبـات كثيرة.

إنهـاء العـدوان مقابـل مزايـا صهيونيـة واسـعة منهـا تطبيـع سـعودي، وربمـا بعـض الـدول  	)4

وباكسـتان. كإندونيسـيا  والإسالمية  كسـورية،  العربيـة 
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